
١٥٦٥
،،

 ا)سالة

 مصر٢
 عشر الثامن الترب أواخر ق

 سافاى مار: الر بصفها كا

 عنان الله، عد هد للأستاذ
 -ببه@@رد

 أن كرت ولكهات» البان« جر فيستأنفن زميلها إل تمود ح
 إلها وخلناه لما فأخرجنا. حقيها ى مما منديل إل حاجة ها

 إل تحتاج أينا هى أما بنا وتميع تمود بثانية وإذا به فذهبت

 فيحن مندباما تطلب تد ااخالثة أن لما وبدا ، إ!ه فناولناها منديل

 فذهبت ، ماطت إل فأجبنا«ا ، الاحتياط ع±سيل لها :أخنه ،أن

 حيث لنضعه زده فعى اانديل تريد لا الثالثة إن وقالك عادت م

: تقول الثالثة عادت أخرى دقائق وبعد ، ومضت فأطنا كان

 اش فدعرا ، الدبل تأخذ أن حال كم عل الأخن أن رأت إا

 إلالاح وأوعزنا فذهبت النديل وأعطيناها المر عل يعيننا أن

 الطهر إلا للفتيات يدع ولا الخبل هو يتول وأت با يلحق أن

 خالية خضراء الأرض من رقمة مغيرنا الطعام وت جاء وطا

 البال من منفقات الأرض إل الفتيات فنظرت للجارس تأهبنا

 ا فتنر ارحل الحبل خططها الى ثيابهن عل يخشين ما تق لأغا

 علبا لجلن. للزينة إلا أشىء لانصلح متاديامن فان متاديلنا من

 الجلة وأن مرتاحات غير ألهن نشعر وكنا ، استقامة ارماح

 كان ماذا ولكن علهن ينغص البلل خوفهن وأن ، لمن تمبة

 البيت أاث بمض لمن ننقل أن يسمنا كان واذ ؟ نمنع أن سنا

 م ولكنا. لفعلنا ذلك إلى وما ومتكآت وحدا! سجاجيد

 تملح ولا العرض نصلح الى الثياب هذه سيرتدن أمهن نمل كن
. النيل عتى حلة

 يكين تكدن النيل تصر إل تمود أن تبل الشمس وانحدرت
 تمادمن لا فجبنا ، الخياطة مع موعد عتى دكن تأخرن نهن

 أن وأردن طلبها التى ا)حلة هذ. لثل فه يخرجن وم ق ما
 عين ما تكون...1 أبد الرأ:مكذا ولكن... كه الهار تنرق

 التى طينها فإنها أعيها أو أوما ولت ففالنار. وعين الجنة
 إذا وأنأعنر-- ألام ألا أرجو ولكى فها، لما حيلة

 الهم عن الأحيان من كثير ن والمجز البرة أشمر ت
 مثل جيًاً ارجال أن وأحب الر.ع اللرضى والتقدر بحيح

 من تنهم مالا كذلك يحرماً الرأ: أن شك ولا. ماكين لة

 يستطيعان الجنتن ذلك.أن بمد فالعجب ، وساركه الأجل أ"ع
 رام ما عل عيهما شىء كل وأن ، بأهمامتنامان أنفهما يقنتما

 الاد، اار. ببم اهم

-• ثا فم النيل، ى ممتمة رحلة بمد القاهرة عل سائارى أشرف

٤ الأكندرة مناظر مهرته6ك مناظرها تهره وم الماسة زقه

 مدن أعز الوسى المصور خلال كانت الى القاهرة أن ذلك

 متواضعة مدينة إل =شر الثاى القرن أواخر فى اتهت ، الاسلام

 الماسمة خاعط ساقارى انا ويمت وانلرائب التلال ا محيط

 كانت القاءرة ولكن ؟ وأزتا شوارعبا وضيق ، ومذ الصرية

 ، الانيفة التاريخية وتلمها اثالاغاثة بمساجدها الا:خظر تلفت ذلك مع

 شائقة، سورة وسكها أبنيها وعن القلمة عن سافادى الينا ويقدم

 وان ، الديناميت اخترع منذ القديمة متاعها نقدت إمها لنا فيقول

 مصوبة مدافع وستة الانكشارية من ثلة نحرمهما مدخلن لها

 البيكوات جالثون الانكشارية أن ذك» الباشا« نحومكن

 وى ، الباشا عل إدادهم يعاون التذ مم والبكوات ، السرين
 العفاء عليه غلب قد ، السالفين مصر سلاطين تمر القلمة داخل

٤ زاهية وجدران :غمة أعمدة عد: منه بقيت ولكن ، والخراب

 أمير يحلها الى الكسر:النبوية تمع الهجورة أجاله أحد وف

 ، ميدان» «فر. عل يطل كراً بناء الباشا ويكن ام. كل الج

 الدوان غرفة ق الأسبوع ق مرات ثلاث الدوان الباشا ويمتد

 بهم نتك الذ الرين البكوات دماء خضبا وتد الشاسعة،

 ، مصر سادة فهم اليوم أما. تلال بأعوام ذلك قبل المال الباب

 أبدهم فى أداة هو وإغا ، فملية سلطة أية السلطان لمعتل وليس

 أن يستطيع لا القلمة ى سجين هو بل ، أهوالهم طبق يحركونه

 سلاادن تمر في فيسكنون الانكشارية أما دونإذهم. ينادرها

 عمودا وأربعون ، السابقة عظمته عى تدل أطلال منه بقيت وقد

 عل تشرف عالية منظرة توجد بابه وإل ؟ الأجر الجرانيت من

 وحدائقها ذها وماً بمياديها الائع الدينة منظر برىمها ، القاهرة



١٥٦٦ الإسالة

 إ الصرون يأوي النداء وبمد ؟ البط عكل جارساً الطمام مالد:

 النيل ف يريفون الاء وف وأولادم نسالهم بن حينا الريم
. ساعة بنحر الغروب بعد المشاء ويتناولون ، النزهة قوارب فى

 إلتدخن المرى ويشنف واحدة. وتيرة عل الحياة يجرى وهكذا
 أجاء وللتدخين. بالعنبر وغلط سورية من الدخان ويستورد

 الجلسة انهاء وبمد ؟ مدعويه مع اليد فها يجتمع منخفضة خاسة

 ثم طام، للمدون فيعطر العطور، ه كترق قمقم انادم يأى
. وأيديهم رؤوسهم عمى الورد ماء يصب

 يقول ؟ الممر ذلك ى أحزالما كانت ماذا المرية والمرأة

 ؟ المامة الحياة ق دود أى لاتلب كارتين كت إنها سافارى لنا

 الآداب وتقود ، العروش عل تسيطر الأودية الرأ: كت وإذا
 ولا» الحريم« تتعدى لا مصر ق المرأة دولة قان ، والعادات

 وأم الأولاد، تنجب أن أمانها وأعل المامة. إلثثون لما علاقة

 ومدرسها، الطفولة مهد هو والحر.م بتربيهم. تمني أن واجبالها
 النساء يعنى كذبك. الثامنة أو السابعة حتى الأولاد ربى وفيه

 يتناولن ولا الظهور، ق البال يشاركن ولا ، اللذزلية إلعثون
 ين، الفراغ أوقات ويقضين ، خاسة فرص فى إلا معهم الطعام

 الحام إلى إخروج لمن ويمح والمر والغناء الجوارى
 جامات سانارى لنا يسف وهنا. الأسبوع ق جوتين أو مرة

 النساء يشنف وكيف ، والأينة الاستحام ومناظر ، القاهر:

 سعيد: أوقانا يقضين وهنالك ، جوارهن مع الهام إل بإلذهاب
 الننا، إل الوثيرة الاجاء ي ويستمعن ، والو الزن مجال ين

 الب وقمص

 ويحمل دزحاب، بأدب التاء من زوارها المرأًة وتستقبل
 ذلاي أثناء وتقدم ، والسمر الحديث ويدور ، القهوة الجوارى

 قاز الجوارى تحمل تناولها من الاتهاء وعند ، اللذيذة كمة القا
 وزقر المنبر يحرق نم ، أيدهن الدعوات فينسل الورد ماء

 أر زوج لايسمح التسوية الا!رات مذ. أثناء وى. الجوارى
 حز وهذا ، الحاسة الضيافة مكان هو إذ ، الحرم من يقرب

 أحيا به ينتفعن وقد. الحرص كل عليه العربات محرص
 الحر: إى ينفذ أن الماشق يستطيع إذ ، غرامية أمنية لتحقيق
 د! ، ينبته قاز أمر. يكتنف لم فإذا ، امرأ: ذى ى متنكر}

 من آfطل ان د: يصيح أن من نفسه سافارى يمالك لا وهنا
 ينشا. ولكن» اللاتيذة التأملات من نشوة لنأخذء النظر: هذه
 كانت الى الفنية البلاد هذ. ان :د لنفسه فيقول بة،6 المال ق

 جاهل شعب اليوم محتلها والفنون والآداب الملوم ملاذ عمورا

 بنيره ليسحق الطيان إن أجل ؟ انحف سوء يسوما تد
 بنسبة زداد الانسان أنشقاء والظاهر ؟ المام بلاد أجل الحددى

»... لاسعاده الطبيعة تقدمه ما

 مصر منظر الحزن النظر ذلك سافادى لنا قدم هكذا

+ ا و مكتم م لإؤدأ،
 نج$ ٤#

 القاهرة مدخل كان الى بولاق ثر ساثاري لنا ويصف
 من به وما ، السفن بجثات يغص الذى الضخ ،.ومرساه شذ0 و

. بضائعهم وتخزن الأجانب التجار لكى خصمت النى اظاات
 يتخذها التى البديعة الزهة سفن ترسو كانت أينا بولاق وذمياه

 السيف أام النيل ف والمر اللزمة الأكار من م وغير البيكوات
 ذلك بعد الرحالة يصف نم. القمرة الليال ى سيا ولا المارة
 وقمة النيل مقاييس ارغ ويتعر ، والقياس ا)وضة جزرة

 طائفة كانت القياس من مقربة عل الوضة ف وهنالك ؟ وفاثه

 مم٤ حر مع فها للتنزه البيكوات خصمها الى الفخمة القصور من
 لانان يمح ولا ، الفيحاء الاض ها محيط منعزلة وهى

. الأمراء حريم ها وجد حينا سها ولا مها الاقتراب

 من بكثير سافادى فيخمها الصرية الاجتاعية الما: أما

 الصرى يصف وهو ؟ شاثقة رسائل عدة لها ويفرد ، عنايته

 يميل قانه م ومن ، عريته ى يؤز الجو إن لنا ويقول ، إلكبل
 ولا ، مزله وى عمله ق ومه ويقفى ، الناعمة المادثة الميا: إلى

 أذواق له وليت ، وبيجبا الما:الأورية سخب الصري يعرف
 ، الحاننلة ى عريق المرية المائة ونظام. مضطرمة رغبات أو

 ويدينون الحرم ق الأولاد وبى الطلق السيد هو البيت فرب
 الأسرة أفراد وبعيش ، والاحترام والطاعة الخضوع بجنتى للوالد
 التكريم مظا بكل الوالد ويتعتع ، واحد مزل ى جيماً

 حول الأمرة أفراد ويجتمع. شيخوخته ى ولاسا والاجلال



١٥٦٧ ا)سالة

 ن مفرطة المرية والرأ:. الوت جزاء. ك أمر، اكتعف

 مانتى وكثراً ، والانتقام إلبنض ى مفرطة ، والجوى الب
 مرروعة بفواجع الغرامية ارواإت

 ،4 «الموا} القيان طبقة حى الفن نساء من خامة طبقة وتوجد

 ، الغنائية والقطوعات الشعر ومعرفة إبلافة .يجتزن الموا} وهؤلاء

 ثم ، فوقما من يفني منصة لن وتقام ، حفلة مهن غار لا

 ى يد وأحيانا ساحرة، رشاقة ق ددتن البهو إل أزلن

 وهناك ، حر.م كل ق داغا ويدعون ، الهتك من مثيرة سود
 ورشاتهن بذلاقهن الألباب ويغلبن الغرامية القصص ون

. نصاحهن

 المرية الاجاعية اليا: عن بإفاضة سافارى يحدثنا وهكذا

 قيمة الوطن هذا ى ولأحاديثه ، عشر الثامن الفرن أواخر ،

 وآثار. مدنه ووسف ، لقبل الوجه ى رحلته لوصف ساقارى

 ووإة ، والتجارة والارإعة والاقلم الجو ومف نم ، دوااه

 وهذه الأزلية و>رامه والنيل ، وآلمهم القدماء المريان
 ييدأها ، القيمة واحات البحوث من كثرا نحتوى المائل
 إلها لإلاشارة كتفينا واذاا ، به يتد جديدًاً إلينا لاتقدم

 جو¥#

 عن ساتارى التشرق الملامة )سائل شاملة خلاصة هذه

 ى شك لا رسائل وى ، عشر الثامن القرن أواخر ق مصر

 رسائل فإن ، الجبرى مذكرات استثنينا وإذا ؟ وأعيها قيمها

 هذه ى مصر أحوال عن نوعها من وثيقة أنفس تعتبر ساقارى

 خاس بنوع ا)سائل هذه قمة وتبدو تاريخها من الغالة الفترة

 لامجدها إناضة المرية الاجاعية الحا: ور من إلينا تقدمه فا

 وملا>ظات ، بنفسه وشهد درس مطلع باحث فعىأحاديث مة

 ض وفاتصدوتعر فانلاحظ ودقها بإزاها تمتاز ، ليةمتنير:

 و يملا

 ويقدم ؟ والبزة هليوبوليس آثار ساارى لنا يمف وأخرأً

 ويتمر ، ساحرة شمرية دوراً المهول وأبى الأهرام عن

 ، عصره إلى هيرودوت منذ وبناها أساما عن الروايات لت

 وتارمغها وخططها الجيزة عن ويحدثنا ، منفيسوأطلالها لنا سف

 ممتعة إفاضة ذلك كل ، وآثارها وكتانها ومعالما الفسطاط

 ذلك بمد يحدثنا مم ؟ قيمة تاريخية وملاحات مقارات بلها

 جلة سير رحلته ق تتبع وكيف ، ونواحها دمياط في رحلته

 ذلك بعد وسيرها دمياط في زولها منذ الصليبية لويس ديس

 ا-لمة لمذ. تاريخية خلاصة إلينا ويقدم. النمورة مدينة

 جوانفيل دى كرات ومذ الإسلامية الصادر من مشتقة رة

 شهودها وأحد الملة خ

 ومدينة البحرى الوجه عن سانارى رسائل تنتجى هنا وإلى

 الجزء تشغل ا)سائل وهذه ، المرية الاجاعية والحياة ة

 أما. المجموعة ماق وأنوم أثم وى مصر، عن مؤلفه من ل

 فبخصمها ، والثالث الثاى الجزءن تشغل وحي ، ا)سائل

. خامة أهية ذات. وثيقة الناحية هذ. من فعى ؟ أخرى ىمصادر

 الي الصادر أقوم من مسدراً ديب بلا ساارى بحوث كانت وقد

 مي-رضم وضعوا حينا بد فيا الفرنسيةa ا{ علاء ,ا انتفع

 قرن دبع بنحو ذلك بعد» ممر وسف« ى الشهيرة

 البحث تم
 عنايه ات عر ثر سيتمم( أوائل في )ننا

 من الكاملة الطبعة عى سافارى رسائل استعراض ق اعتمدنا(١)

 ترجته قل ى واعتمدنا ؟ أجزاء ثلاثة ق١٨٨ ه سنة ظهرت الى رسائا»

 الكبر لاروس مرجم عى النغمية

 رفائيل
 تي لامر والجال لشاءالب

 بقلل مرجة

 الر>بات ممن اعمر

 والقشر والرجة التأليف -لجنة من تطلب

 ه الإسالة« إدارة ومن
 تزا١٢ الثن


